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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
سيدنا  ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمد لله رب العالمين

 .محمد وعلى آله، وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 :وبعد

الفروع الفقهية يرجع إلى في فإن من المقطوع به بين العلماء أن الاختلاف 
(، ومن هذه القواعد قاعدة )أقل الجمع قواعد الأصولية،الفي منها الاختلاف  ،أسباب

كثيرا والفقهاء  حيث يخرج الأصوليون  ،وهي قاعدة ترد كثيرا في كتب الفروع الفقهية
فلا خلاف بين العلماء أن عليه  ؛لو أقر على نفسه بدراهم من فروع الفقه عليها، مثل:

 ثلاثة؟ ول هو اثنان أه :لكن الخلاف بينهم في أقل الجمع ،جمعا من الدراهم
 

 أقل الجمع عند الأصوليين
 تأصيلا وتطبيقا

 ثابت رشاد عبد الخالق عدويد.  :إعداد
 في أصول الفقه الأستاذ المساعد

 سات القضائية والأنظمةاكلية الدر
 جامعة أم القرى
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؛ لذا فهي تستمد (1)وترجع أهمية هذه القاعدة إلى أنها قاعدة أصولية لغوية
 العقودفي فهم خطاب الشارع، وفهم ألفاظ المكلفين في أهميتها من أهمية اللغة 

 والشروط
(2). 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 (.الجمعقل أصة في )تيد المكتبة الإسلامية بدراسة مختزو  -1
 (.كثرة الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة )أقل الجمع -2
في أقل الجمع، وأثر هذا الخلاف في الفروع  -وحديثا ،قديما–كثرة خلاف العلماء  -3

 الفقهية.
بل  ،أن خلاف العلماء في )أقل الجمع( لم يقتصر على علماء أصول الفقه فقط -4

 واللغة.  تجاوز إلى علماء الفقه
فهم في أن هذه القاعدة قاعدة أصولية لغوية تستمد أهميتها من أهمية اللغة  -5

 العقود والشروط.في خطاب الشارع، وفهم ألفاظ المكلفين 
 (.صة في موضوع )أقل الجمعتت المخندرة الدراسا -6

 مشكلة البحث:
 ؟( ما معنى )أقل الجمع( لغة واصطلاحا1
 لماء في بعض الفروع الفقهية؟( هل هذه القاعدة سبب في خلاف الع2
 )أقل الجمع(؟في ( ما هي الأسباب التي دعت العلماء إلى الخلاف 3
 المراد بأقل الجمع.في ( جمع الأدلة، ومناقشتها، والترجيح بينها لبيان الراجح 4

 :الدراسات السابقة
هذا الموضوع عثرت على دراسة في بعد البحث والتحري عن الدراسات السابقة 

للدكتور عبد ، "الاختلاف فيه عند الأصوليين وأثرأقل الجمع " :بعنوان موضوعالفي 

                                                 

 .360صـ ،للدكتور عبد الواحد محمد النحو ،القواعد النحوية تأصيلا وتفصيلا (1)
جستير جامعة رسالة ما ،للباحث أناس قدور ،لاسم(أقل وأكثر ما ينطلق عليه اينظر: قاعدة ) (2)

 .4الجزائر صـ –وهران 
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وهذا بحث قديم من ، هـ1414الرياض سنة  –طبعة مكتبة الرشد  ،الكريم محمد النملة
 .سبع وعشرين سنة

والفرق بين هذا البحث وبحثي أن بحثي يهتم بالجانب التأصيلي، وكثرة إيراد 
 ازنة بينها.الأدلة، ومناقشتها، والمو 

 :منهج البحث
 على النحو التالي: ،سيكون منهج البحث منهجا مقارنا

 :: إجراءات كتابة الموضوعأولً 
 .اللغة والاصطلاحفي التعريف بالمصطلحات -1
 .الالتزام بالمنهج العلمي والموضوعية في الطرح-2
 .الحرص على التسلسل المنطقي-3
 .ينهاعرض الأدلة، ومناقشتها، والترجيح ب -4

 :إجراءات التعليق والتهميش :ثانيا
 .عزو الآيات إلى مواضعها، وكتابتها بخط المصحف -1
ثبات الجزء والصفحة، وبيان  تخريج -2 الآحاديث، والآثار من مصادرها الأصلية، وا 

 .ة الحديث إذا لم يكن في الصحيحيندرج
 بيان معاني الكلمات الغريبة من معاجم اللغة. -3

 :اءات الشكلية في الكتابةثالثا: الإجر 
والتنظيمية، وعلامات  الإلتزام بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وبالنواحي الشكلية، (1

 .الترقيم
 .َّ ُّ  نية بين قوسين هكذاآأضع الآيات القر  (2
 .( أضع الآحاديث النبوية بين قوسين هكذا ) (3
 ." مايتم نقله من نصوص أضعه بين علامتي تنصيص هكذا " (4
 .( تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج5
 .( أضح فهرسا للمراجع والمصادر6
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 :خطة البحث
 .على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمةالبحث  شتملي
مشكلة البحث، والدراسات و  على أهمية الموضوع، وأسباب إختياره، تشتمل :المقدمة
 .ومنهج البحث السابقة،

 .أقل الجمعفي ـزاع التمهيد: في تحرير محل الن
 .أقل الجمعفي المبحث الأول: مذاهب العلماء 

 .أقل الجمعفي المبحث الثاني: أدلة العلماء ومناقشتها 
 المبحث الثالث: الراجح، وثمرة الخلاف

 :وفيه مطلبان
 .: بيان الراجحالمطلب الأول
 .: ثمرة الخلافالمطلب الثاني

 .أهم نتائج البحث :الخاتمة
 والمراجع.المصادر  فهرس
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 التمهيد
 أقل الجمعفي تحرير محل النـزاع في 

 ؛والعين" ،والميم ،الجيمف في لفظ الجمع المركب من حروف "ليس محل الخلا
حيث إن "جمع" موضوعها يقتضي ضم  ،(1)الاثنين فصاعداعلى فإن ذلك يطلق 

بل  ،فشيء إلى شيء، وذلك موجود في الاثنين، والثلاثة، وما زاد على ذلك بلا خلا
 قد يقع على الواحد.

كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى  ،قد يقع على الواحد" :(2)قال سليم الرازي 
 .(3)"بعض

 .فعلنا :في لفظ نحن، والضمير في قول القائل -أيضا -وليس محل الخلاف
ولا خلاف كذلك في أن أقل الجمع اثنان في الميراث، والوصية، وصلاة الجماعة 

نما محل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع ،(4)دينعدا الجمعة والعي سواء كان  ،وا 
لا جموع الكثرة؛ فإن أقلها  ،(5)هذا الجمع للسلامة أو للتكسير، وذلك في جموع القلة

 .(6)أحد عشر بإجماع النحاة

                                                 

 .2/242الإحكام للآمدي  (1)
كــان فقيهــا  ،علــي الشــيي أبــي حامــد الإســفراييني تفقــه ،أبــو الفــتح ســليم بــن أيــوب الــرازي الشــافعي (2)

لفقهــاء لأبــي طبقــات ا. هـــ449تــوفي ســنة  ،"منهــا "الإشــادة فــي الفــروع ،لــه مصــنفات كثيــرة ،أصــوليا
خليـــل  :تحقيـــق ،بيـــروت ،طبعـــة دار القلـــم ،139ص ،إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي 

 .1/98، وكشف الظنون لحاجي خليفة الميس
 .123إرشاد الفحول ص (3)
 .1/92، والتوضيح بحاشية التلويح 7/450المبسوط للسرخسي  (4)
اللبـاب . (وفِعْلـة ،وأفْعِلَـة ،وأفعـال ،أفْعُـلوهـي ) ،سـيروأربعة مـن التك ،جمعُ التصحيح :جموعُ القلَّة (5)

 – طبعة دار الفكر، أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله :في علل البناء والإعراب
 .غازي مختار طليمات :تحقيق، م1995سنة  ،الطبعة الأولى ،دمشق

 .2/126 الإبهاج ،2/105مختصر شرح العضد علي ال ،2/696 للفيومي المصباح المنير (6)
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 المبحث الأول
 أقل الجمعفي مذاهب العلماء 

 :أربعة مذاهبإلى في هذه المسألة  انقسم الخلاف 
 .يري هذا المذهب أن أقل الجمع ثلاثة :ب الأولالمذه

، وقد (3)والفقهاء ،(2)، والنحاة(1)منهم سيدنا ابن عباس ،وهو مذهب أكثر الصحابة
 .(4)أنه قول الفقهاء قاطبة"ذكر ابن بَرْهان: "

 (7)وابن حزم ،(6)وجمهور الحنفية ،(5)وبه قال الشافعي، وأبو إسحاق الشيرازي 
كتابه الضروري في فقد ذكر في  ،ابن رشد الحفيد ، وهو مختارمخالفا للظاهرية فيه

فما فوقها، وهو  ،لفظ الجميع إذا ورد مطلقا فأقل ما يتناول الثلاثة" أصول الفقه أن
نما يحمل على الاثنين بقرينة"  .(8)فيها أظهر منه في الاثنين، وا 
 المعتمد: حيث يقول في ،وبه قال مشايي المعتزلة، ومنهم أبو الحسين البصري 

 ؛ولا يفيد الاثنين فقط فصاعدا، ،نه يفيد ثلاثةإف ؛رجال جماعة، وقولنا: :"وأما قولنا
 .(9)"وينعت بالثلاثة ،لأنه لا ينعت ذلك بالاثنين

                                                 

 .2/243الإحكام للآمدي  (1)
بـن مـد عبـد الله جمـال الـدين بـن يوسـف أبـو محإلى ألفية ابن مالـك لابـن هشـام ) أوضح المسالك (2)

الطبعـة الخامسـة سـنة  ،بيـروت –دار الجيـل  :طبعـة ،1/12 ،أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصـاري(
 م.1979

 .246التقرير والتحبير ص (3)
فقـــد خـــالف فيـــه داود الظـــاهري  ،ولـــيس كـــذلك ،238القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية لابـــن اللحـــام ص (4)

 كما سيأتي في المذهب الثاني. ،وغيره
، بــن يوســف الفيــروز آبــادي الشــيرازي  التبصــرة فــي أصــول الفقــه لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي (5)

 .تحقيق د. محمد حسن هيتو، 1403 ،دمشق الطبعة الأولى –طبعة دار الفكر  ،127ص
 .171قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني ص (6)
 .4/413الإحكام لابن حزم  (7)
 .112الضروري ص (8)
 .1/231المعتمد لأبي الحسين  (9)
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 .(1)وبالجملة هو مذهب الجمهور
 .(2)"الإمام السرخسي في المبسوط أن "أقل الجمع المتفق عليه ثلاثة وقد ذكر

 :ولا يصح أن يقول ثة جمع بلا خلاف، والاثنين محل خلاف،فلعل مراده أن الثلا
 أقل الجمع؛ لأنه موضع خلاف.على إنهم اتفقوا 

 .اثنان -حقيقة-يري هذا المذهب أن أقل الجمع : المذهب الثاني
 ،منهم سيدنا عمر بن الخطاب ،(3)مذهب جمع من الصحابة والتابعين وهو

 ،ول، وداود الظاهري، والقاضي أبو بكروسيدنا زيد بن ثابت، والإمام مالك في ق
-رضي الله عنهم  -(4)كالغزالي ،وجماعة من أصحاب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق،

 .أجمعين
لى الغز إلى وقد نسبه   ،(6)والزركشي في البحر المحيط، (5)الآمدي في الإحكاما 

وابن بدران  ،(8)وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ،(7)وابن السبكي في الإبهاج
والشوكاني في إرشاد  ،(10)وأبو البقاء في شرح الكوكب المنير ،(9)في المدخل

 .(11)الفحول

                                                 

 .16/15شرح النووي علي مسلم  (1)
 .1/40المبسوط  (2)
 .القسم الثاني 1/370المحصول للرازي  (3)
 .2/242والإحكام للآمدي، 345( المستصفي ص (4)
 .2/242الإحكام للآمدي  (5)
 .4/185البحر المحيط  (6)
 .2/126الإيهاج  (7)
 .238القواعد والفوائد ص  (8)
 .240المدخل لابن بدران ص (9)
 .357شرح الكوكب ص  (10)
 .124إرشاد الفحول ص (11)
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ن بأن "، ونصرته لأدلة القائليالمستصفيوهذه النسبة صحيحة تليق بعباراته في "
"ليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ  حيث يقول: ،أقل الجمع اثنان

 .(1)ومعتاد" ،لك جائزفإن ذ ؛يعمهما
وربما يريد رجلا  .وتكلمين الرجال ،لامرأته أتخرجين فقد يقول: :"إن قيل :ويقول

لتعلق غرض الزوج بجنس  ؛قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحد ؛واحدا
ثلاثة فقد ترك  أما إذا أراد رجلين أو ،لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحدا ،الرجال
 .(2)"على حقيقته اللفظ

لى لكن مذهب الإمام الغز   حيث يقول: ،ري أن أقل الجمع ثلاثةفي المنخول يا 
وتسميتهم  ،والجمع بدليل تفرقتهم بين التثنية ؛"والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة

 .(3)"معا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخرالرجلين تثنية لا ج
 .(4) وهو اختيار بعض النحاة

بل  ،جمهور الظاهرية، ولم يخترهإلى نسب هذا المذهب الثاني ابن حزم وقد 
 .(5)اختار أن أقل الجمع ثلاثة

وقد رجعتُ  ونقل الشوكاني عن أبي الوليد الباجي أنه مذهب أبي بكر بن العربي،
فهو لا يخالف  ،كتاب المحصول لابن العربي فوجدتُ مذهبه أن أقل الجمع ثلاثةإلى 

إذ  ؛"مع" وبين صيغ "الجمعجفيذكر الفرق بين لفظ " ،ل كما فعلوابل يفع ،الجمهور

                                                 

 .243المستصفي ص (1)
 .244ص المصدر السابق (2)
 .148المنخول ص  (3)
 ،1/39 ،لجـــلال الــدين عبـــد الـــرحمن بــن أبـــي بكـــر الســـيوطي ،المزهــر فـــي علـــوم اللغــة وأنواعهـــا (4)

، فـــ اد علـــي منصـــور :تحقيـــق ،1998الطبعـــة الأولـــى ســـنة  -بيـــروت  - دار الكتـــب العلميـــة :طبعـــة
 .128لتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي صاو 
دار  طبعـة ،4/413الأندلسـيلأبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن حـزم  ،الإحكام فـي أصـول الأحكـام (5)

 .هـ1404، الطبعة الأولى ،القاهرة –الحديث 
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"المحصول من ذلك أنك إذا نظرت إلى لفظ الجمع فالاشتقاق يعطي  يقول ما نصه:
ذا نظرت إلى إفراد العرب ك  .(1)"ل واحد بلفظه علمت أن أقله ثلاثةأن الاثنين جمع، وا 

أن لغات الدنيا لم تضع وحاول الجويني أن يعتذر عن هذا المذهب الثاني ب
 ،بينما الجمع موجود في كل اللغات ،للمثني لفظا خاصا به يختلف عن لفظ الجمع

ما كثير ،الشيءُ إما واحد   :كأن الواضع قال" فَجَعَل الاثنين في حدّ  ،لا غيرُ  ،وا 
 .(2)"الكثرة

 .يري أن أقل الجمع واحد المذهب الثالث:
ث حي، (3)الحرمين الجويني كلام إمام وهذا حكاه بعض أهل الأصول، وأخذه من

ه أبعد من الرد إلى ولكن، أيضا –رد إلى رجل واحد ليس بدعا الذي أراه أن ال" يقول:
 .(4)"اثنين بكثير

 .التوقف في هذه المسألة المذهب الرابع:
الخلاف بين  أورد حيث ،وهذا المذهب استشفه بعض الأصوليين مذهبا للآمدي

إن أقله  :إن أقل الجمع اثنان، ومذهب من يقول :يقولمذهب من  :هما ،مذهبين
"إذا عُرِف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى  ثم قال: ،ثلاثة، وأورد أدلة الجانبين
لا فالوقف لازم ،الناظر بالاجتهاد في الترجيح  .(5)"وا 

وهذا المذهب حكاه عن الآمدي أبو الثناء الأصفهاني في شرح المحصول، وابن 
 .(6)بهاجالسبكي في الإ

                                                 

 : دار البيـارق طبعـة ،77ص ،للقاضي أبي بكر بن العربـي المـالكي ،المحصول في أصول الفقه (1)
 .حسين علي البدري  :تحقيق ،م1999سنة ،الطبعة الأولى ،الأردن –
 .1/39المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  (2)
 .124إرشاد الفحول ص (3)
 .2/126والإبهاج  ،1/241 البرهان (4)
 . 247/ 2 الإحكام (5)
 .2/126 الإبهاج (6)
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الآمدي فيها إلى لكن ذكر الزركشي في البحر المحيط أن نسبة هذا المذهب 
 .(1)نظر، ونقْلَ كلامه هذا لا يكفي في حكايته مذهبا له

 :نظرة إلى هذه المذاهب
 :هما ،لا يصح أن ينصب في واقع الأمر إلا بين مذهبين الحق أن الخلاف هنا

 .المذهب الأول، والثاني
الحرمين فهو يقول: إن  لثالث الذي يظن أنه يفهم من كلام إمامأما المذهب ا

بطريق المجاز لا بطريق  :أي ،الجمع إذا انضمت إليه قرائن الواحد قد يعبر عنه بلفظ
الحقيقة، والنـزاع فيما يطلق عليه أقل الجمع إنما هو في المراد منه حقيقة، ومذهب 

إن أقل الجمع ثلاثة؛ لأنه قد  :" يقولبرهانمين لمن تدبر عباراته في كتابه "الإمام الحر 
وتطلق  الاثنين بقرينة،على الواحد بقرينة، وكذلك على ذكر أن صيغ الجمع قد تطلق 

 .(2)الثلاثة بدون قرينةعلى 
كما قال  ،التحقيقعلى وأما المذهب المتوقف في هذه المسألة فلم يقل به أحد 

 .(3)يعتمد عليه" لم أره مصرحا بحكايته في كتاب" :ابن السبكي
 كلامه قد يحتمله مردود من وجوه: الآمدي لكون إلى ونسبته 
 وقد لا يحتمله، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ،أنه قد يحتمله :الوجه الأول
الترجيح على وحث المجتهد  أن الآمدي حكي مذهبين فقط لا ثلاثة، :الوجه الثاني

 بينهما.
من مواطن الوقف؛ فإن موطنه إذا توازنت الأدلة  أن "هذا الموطن ليس :الوجه الثالث

موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور 
 .(4)"أن يكون صالحا لموازنة ما يخالفهفضلا عن  ،بشيء يصدق عليه اسم الدليل

                                                 

 .4/178 البحر المحيط للزركشي (1)
 .242/ 2 البرهان (2)
 .2/126 الإبهاج (3)
 .124إرشاد الفحول ص  (4)
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 المبحث الثاني
 مناقشتهاو  أقل الجمعفي أدلة العلماء 

 :ول بستة أدلةاستدل المذهب الأ 
-ال لعثمان بن عفان أنه ق -رضي الله عنهما–س ما روي عن ابن عبا :الدليل الأول

 :قال -تعالى -إن الله  :الأم من الثلث إلى السدس بأخوين حين رد -رضي الله عنه
َّ ظمطح ضم ضخ ضح ضج صمُّ 

فقال ، خوة"إفالأخوان بلسان قومك ليسا ب"، (1)
 .(2)"مضى في الأمصار، وتوارث به الناسبلي، و لا أستطيع أن أرد ما كان ق" عثمان:

ابن عباس على عثمان،  أنه لولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج به :وجه الدللة
 .(3)وفصحاء العرب ،عثمان، وهما من ر ساء الشريعة واللغة وأقره عليه

خوة الإ" قد روي عن زيد بن ثابت أنه قال:بأنه  وجه الدلالة هذاعلى  واعترض
وليس  ،""أقل الجمع اثنان ، وروي عنه أنه قال:(4)"لام العرب أخوان فصاعدًافي ك

 .(5)العمل بأحدهما أولى من الآخر

                                                 

 .11سورة النساء جزء الآية رقم  (1)
لأبي بكر أحمـد  :سنن البيهقي الكبرى  ،في سننه سنده عن ابن عباسهذا الأثر أخرجه البيهقي ب (2)
طبعة: مكتبة دار الباز  ،(12077رقم الحديث ) ،227/ 6 ،بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيا

وأخرجــــه الحــــاكم فــــي . : محمــــد عبــــد القــــادر عطــــاتحقيــــق ،م1994/  هـــــ1414مكــــة المكرمــــة ســــنة 
رضـي الله  -عثمان بـن عفـان  أنه دخل رجل على" :وهو ،خربلفظ آ المستدرك بسنده إلي ابن عباس

ـــث : فقـــال، عنـــه  ضم ضخ ضح ضج صمُّ : عـــز و جـــل- قـــال الله ،إن الأخـــوين لا يـــردان الأم عـــن الثل
: "لا أســتطيع أن أرد مــا كــان فــالأخوان بلســان قومــك ليســا بــإخوة. فقــال عثمــان بــن عفــان، َّ ظمطح
 ."ولــم يخرجــاه ،حــديث صــحيح الإســناد" :لحــاكمقــال ا ."ر تــوارث بــه النــاسمضــى فــي الأمصــاو  ،قبلــي
 .وليس ابن عباس في هذه الرواية ،فالرجل الذي حاور سيدنا عثمان مجهول .4/372
 .77، والمحصول لابن العربي ص2/245الإحكام للآمدي  (3)
 ،حديث صحيح على شرط الشيخين" :بسنده عن خارجة بن زيد بن حارثة، وقال أخرجه الحاكم (4)

 .4/372 ."اهولم يخرج
 .2/246الإحكام للآمدي (5)



 (95العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-94- 

خوة في أنهما كالإ -الأخوان إخوة  :بأنه يريد بقوله عن هذا الاعتراض وأجيب
نما  الحجب، والذي يدل عليه أن أحدا لا يقول: إن لفظ التثنية يتناول الجمع حقيقة، وا 

 .(1)؟هل يتناول الاثنين حقيقة :تلفوا في لفظ الجمعاخ
والجمع، وجعلوا لكل واحد منها  ،والتثنية ،أن أهل اللغة فرقوا بين الآحاد :الدليل الثاني

 .(2)كمغايرة التثنية الآحاد ،فوجب أن يغاير الجمع التثنية ؛لفظا وضميرا مختصا به
 الواحد شيطان،" في الحديث الشريف:ف ،وقد ورد النقل مبينا هذه الأقسام المتباينة

ولا الاثنان  ،فالواحد ليس بركب ،جماعة :أي. (3)"والثلاثة ركب ،والثنان شيطانان
 .(4)جماعة :أي .ركب

مسمي واحد، وهو على بأن لفظ الجمع والتثنية قد وضعا للدلالة  هذا ونوقش
 ،حدهما جنسافجعل أ ،مسمي واحدعلى كلفظ السبع والأسد وضعا للدلالة  ،الجمع

 .(5)والآخر نوعًا
جمع عام للاثنين  والرجال إن اسم الرجلين جمع خاص بالاثنين،" وبعبارة أخري:

 .(6)"وما زاد عليهما
لأن لفظ التثنية والجمع وضعا  فلا يصح؛ ؛أنه قياس مع الفارق ب عن هذ وأجيب

د منهما فدل على أن كل واح ؛لنوعين مختلفين من العدد على وجه التمييز بينهما
 .(7)يختص بما يميزه

                                                 

 .129التبصرة للشيرازي  (1)
 .القسم الثاني 1/371المحصول للرازي  (2)
شاهده و ، لم يخرجاهو  ،هذا حديث صحيح الإسناد" :وقال ،الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (3)
 .2/112. "ديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلمح
 .2/29 بزدوي كشف الأسرار عن أصول ال (4)
 .129التبصرة ص (5)
 .2/246الإحكام للآمدي  (6)
 .129التبصرة ص (7)
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رأيت رجالا  :أن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة، فلا تقول :الدليل الثالث
 .(1)ولا جماعة رجلين ،اثنين

نما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة  ،أنه يصح أن يقال: ما رأيت رجالا :الدليل الرابع وا 
 .(2)فيه ما صح نفيه
لا خلاف بين أصحابنا أنه " ق الشيرازي دليلا نصه:إسحاساق أبو  :الدليل الخامس
مع اثنين لما لزمه أكثر من لزمه ثلاثة، ولو كان أقل الج ؛دراهمعلى  :إذا قال لفلان

 .(3)"اثنين
فالخلاف وارد فيه كما  محل الخلاف،على بأنه فرع مبني  هذا ويمكن أن يناقش
 هو في أصل المسألة.
 أدلة المذهب الثاني:

 أهمها ما يلي: ،واللغة ،المذهب بأدلة من المنقول والمعقولاستدل هذا 
 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّ  ى:تعال–قوله  :الدليل الأول

 َّ  يى ين يم يز ير
(4). 

 -عليهما السلام- وسليمان ،داود :الاثنينأنها عبرت عن  :وجه الدللة من الآية
 .(5)طلاق الحقيقةفصح إطلاق الجمع عليهما، والأصل في الإ ؛"هُمْ" :بضمير الجمع

 عن هذا من وجهين: وأجيب
كما تقضيه  ،أقرب مذكورإلى أنه لا حجة فيه؛ لأن الضمير راجع  :الوجه الأول

 .(6)وسليمان جماعة ،وداود ،العربية، وهو لفظ "القوم"، ولاشك أن القوم

                                                 

 .2/29، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 1/271قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني  (1)
 .27واللمع ص ،232روضة الناظر وجنة المناظر ص (2)
 .129التبصرة ص (3)
 .(78سورة الأنبياء الآية ) (4)
 .244ي صالمستصف (5)
 .4/415الإحكام لابن حزم  (6)
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 ،الفاعل :أي –والمصدر يصح إضافته إلى معموليه  ،أن الحكم مصدر :الوجه الثاني
 .(1)والمحكوم عليه ،وهما هنا الحكم، مفعولوال

 مناقشة هذا الجواب:
وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة  ،هذه تعسفاتبأن "نوقش الوجه الأول والثاني 

 .(2)وهو غير موجود ،"نقل من أهل اللغة باستحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين
 ،معموليه معاإلى بأن المصدر لا يصح أن يضاف ونوقش الوجه الثاني خاصة 

 .(3)المفعولإلى الفاعل، أو إلى  :أي .وجه البدلعلى بل يضاف لهما 
َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : لىاتع –قوله  :الدليل الثاني

وكانوا  ،(4)
 .اثنين

 َّ يىين يم  يز ير ىٰ ُّ  :ىتعال–ومثله قوله 
(5()6). 

 .(7)القليل والكثيرعلى بأن لفظ الخصم يطلق  وأجيب
 ؛والجمع ،والم نث ،يستوي فيه المذكر ،المُنازع :"الخَصْمُ : رازي يقول أبو بكر ال

 ،خَصْمان :فيقول ،ويجمعه ،ومن العرب من يثنيه ،لأنه في الأصل مصدر
 .(8)خُصُوم"و 

 سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ ى: سبحانه وتعال–قوله  :الدليل الثالث
 َّ سم سخ

(9). 
                                                 

 .2/127الإبهاج  (1)
 .244المستصفي ص  (2)
 .2/127الإبهاج  (3)
 .(21سورة ص الآية رقم ) (4)
 . (19سورة الحج جزء الآية رقم ) (5)
 .121روضة الناظر ص (6)
 .4/415 الإحكام لابن حزم (7)
 .169مختار الصحاح ص (8)
 .37سورة يس الآية رقم  (9)
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فدل  ؛عليهما "لجمع "هم، وقد عاد ضمير اىأن الليل والنهار مثن :وجه الدللة
 أن أقل الجمع اثنان.على 

الكفار الذين يحتج بأن هذا غير مسلم؛ لأن الضمير راجع إلى  وأجيب عنه
 .(1)وي يد ذلك أن النهار ليس مظلما ،عليهم بالآيات
 .(2)"الثنان فما فوقهما جماعة" :صلى الله عليه وسلم –ول الرسول ق :الدليل الرابع

الاثنين؛ لكونه على أنه صريح في إطلاق لفظ الجمع  :لحديثوجه الدللة من ا
 .(3)مشتقا من لفظ الجماعة وبمعناها

 :ونوقش هذا الدليل من وجوه
أنه استدلال خارج عن محل النـزاع؛ لأنه لم يقل الاثنان فما فوقهما  :الوجه الأول

 .(4)أنهما تنعقد بهما صلاة الجماعة :يعني ،بل قال جماعة ،جمع
 .(5)فلا ينهض للاحتجاج به ؛أنه حديث ضعيف بهذا اللفظ :الثانيالوجه 

أراد أن  -الله عليه وسلم ىصل–وذلك أن النبي  ،أنه دليل لنا لا علينا :الوجه الثالث
أن الاثنين جمع، فلو كانا  -واللغة وهم أهل اللسان -ضي الله عنهمر -للصحابة  يبين

قصد بيان  -الله عليه وسلمصلى –أنه ى علفدل  ؛بيانإلى جمعا في اللغة لما احتاج 
 .(6)حكم شرعي، وهو أن الاثنين في حكم الجماعة في الصلاة

                                                 

 طبعة: ،4/34 ،لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ،البرهان في علوم القرآن (1)
 .الفضل إبراهيم و: محمد أبتحقيق ،1391سنة  ،بيروت –دار المعرفة 

 .2/136 في نصب الراية ضعفه الزيلعي ،حديث ضعيف بهذا اللفظ (2)
 .2/105شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب  (3)
 .185إرشاد الفحول ص (4)
دار الفكر، ، 173/ 2،بكر الهيثمي لأبي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، و 3/69سنن البيهقي  (5)

 .4/413 والإحكام لابن حزم، 2/136 ونصب الراية ،هـ1412بيروت سنة 
 .130التبصرة ص (6)
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 ،وشرعي لغوي، وهو ما ذكرتم، :إن لفظ الجماعة له محملان"ى: وبعبارة أخر 
 ؛المحمل الشرعيعلى وهو انعقاد الجماعة، وحصول فضيلتها بهما؛ فوجب حمله 

 .(1)لتعليم المسميات الشرعية" بعث –صلى الله عليه وسلم-لأنه 
فلما ضم الواحد إلى  ،ضم شيء إلى شيء آخر :الجمع في اللغة الدليل الخامس:

 ؛جمعت بين زيد وعمرو :ولذلك تقول العرب ؛(2)الواحد كان ذلك جمعا صحيحا
 .(3)فاجتمعا

 بأنه ليس المراد باسم الجمع الذي اختُلِفَ فيه هذا المعنى، الدليل ونوقش هذا
نما المقصود به ما عدا الإفراد والتثنية، وليس ذلك إلا ثلاثة أشخاص متغايرين  ،وا 

 .(4)فصاعدا
 .(5)""من ركيك الكلام وغثه :هذا الدليل بأنهعلى وقد علق إمام الحرمين 

 مسواء كانت منفصلة، أ ،استدلوا بضمائر الجمع التي للمتكلم :الدليل السادس
هذه يعبر بها عن الاثنين  :فقالوا ،فعلنا"" ول القائل:مثل ق ،نحن، و"نا"مثل "، متصلة

 .وما هذا إلا لأن الاثنين جمع كما يعبر بها عن الثلاثة،
لأنها باتفاق أهل  عن محل الخلاف؛ يبأن هذه الضمائر مما استثن عنه وأجيب

جمعا، واللغة لا تثبت  مسواء كان واحدا أ ،اللغة موضوعة لتعبير المتكلم عن نفسه
 .(6)قياسا

                                                 

 .بتصرف 105/ 2ي مختصر ابن الحاجب شرح العضد عل (1)
 .4/413 الإحكام لابن حزم (2)
 .2/243الإحكام للآمدي  (3)
 .4/413 الإحكام لابن حزم (4)
 .1/240البرهان لإمام الحرمين  (5)
 .المصدر السابق (6)
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 المبحث الثالث
 وثمرة الخلاف لراجحا

 :وفيه مطلبان
 المطلب الأول

 حــراجــان الــيـــب
 ؛بعد عرض هذه المسألة الخلافية يتبين أن مذهب الجمهور هو الَأوْلي بالقبول

الذهن من مسمي الجمع عند الإطلاق هو ما زاد إلى لقوة أدلته، ولأن الذي يسبق 
إنما الواحد والاثنين على الذهن من علامات الحقيقة، وحمله إلى الاثنين، والسبق على 

 اللغوي. وهو من قبيل المجاز الشرعي أ
الذي أصله -رشد قد اختار في كتابه الضروري  ويتبين مما تقدم أن ابن

حيث ذهب إمام المذهب  ،مخالفا بذلك مذهبه المالكي ،مذهب الجمهور -المستصفي
بل  ،لىامذهب أبي حامد الغز  –أيضا-ثنان، ومخالفا أقل الجمع ا أنإلى الإمام مالك 

والعجب ممن يحمل ألفاظ الجموع " :فيقول ،إنه يتعجب من المخالفين لمذهب الجمهور
وهو محق في اختياره، . (1)"مع أن للاثنين صيغة خاصة ،الاثنينعلى إذا وردت 

 .وتعجبه
 المطلب الثاني

 لافــخـــرة الـــمـــث
 منها: ،ي فروع فقهية كثيرةلخلاف فتظهر ثمرة ا

قول الجمهور يجب عليه على ف .دراهمعلى  :فقال ،نفسهعلى لو أقر  الفرع الأول:
لأنه أقل  ؛المذهب الآخر يجب عليه درهمانعلى و  لأنه أقل الجمع، ؛ثلاثة دراهم

 .(2)الجمع

                                                 

 .112الضروري ص (1)
 .54الأشباه والنظائر للسيوطي ص (2)
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فيجب عليه صيام ثلاثة أيام،  ؛لو نذر صوم أيام، والتصدق بدراهم الفرع الثاني:
المذهب الآخر يجب عليه صوم على قول الجمهور، و على والتصدق بثلاثة دراهم 

 .(1)وفاء بنذره ؛يومين، والتصدق بدرهمين
فعند القائلين أقل الجمع ؛ لو أوصى لأقاربه ولم يوجد إلا قريب واحد :الفرع الثالث

 ثلاثة له الثلث، وعند القائلين اثنان له النصف.
فقال  ،وبين أن الفقهاء لا يجوزون هذا ،مثل هذه الفروعوقد استبعد إمام الحرمين 
"وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في  في آخر مسألة أقل الجمع:

فلفظ المقر  ؛أن الرجل إذا قال لفلان علىَّ دراهم، أو أوصى بدراهم أقل الجمع معنى
ل حَمْلُ اللفظ والموصى محمول على أقل الجمع، فإن قيل: أقل الجمع اثنان قُبِ 

ن قيل: أقل الجمع ثلاثة لم يُقْبَلُ التفسيرُ باثني ن، وما أرى الفقهاءَ يسمحون عليهما، وا 
 .(2)"بهذا

ولا وجه لاستبعاد إمام الحرمين أن يقول الجمهور: إن المقر بدراهم يجب عليه 
 ؛أقل ما يفيده الجمع في دراهم، وهو ثلاثة، وأن يقول مخالفوهم يجب عليه درهمان

لم يقل أحد بذلك فهو محجوج بأن الخلاف قد  :فإن قال ؛لأنه يفيده أقل الجمع عندهم
رضي الله –على سيدنا عثمان بدليل احتجاج سيدنا ابن عباس  ،وقع بين الصحابة

–ووقع الخلاف  ،وهذا الأثر صحيح سبق تخريجه بأن الأخوين ليسا بإخوة، -عنهما
 .هنا عني المذهب الأول والثانياة، وهو مبين الفقهاء والأصوليين والنح -أيضا

"إن استبعد  رحم الله الجميع:–على الجويني ردا  بن تيميةيقول أبو البركات 
ن  ؛ونحوهما على الثلاثة ،حمل لفظ الإقرار، والنذر فهو مذهب الشافعي والجمهور، وا 

 ةفقد وجدناه في مذهب أبى حنيف ؛له على الاثنين وأن يكون به مذهباستبعد حم
 .(3)"وأصحابه في مواضع

                                                 

 .240المدخل لابن بدران ص (1)
 .1/242البرهان  (2)
محمد محيي الدين عبد  :تحقيق ،151ص ،150ص ،لآل تيمية المسودة في أصول الفقه (3)

 .طبعة دار الكتاب العربي ،الحميد
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 الأصوليون  اختلف الفقهية الفروعفي  الجمع أقل يفيده فيما الفقهاء اختلف وكما
 أو، "إليه العام يخصص أن يجوز الذى المقدار " مسأل وهى أصولية، في مسألة

 أهمها، مذاهب إلى خلافهم وتشعب ،"التخصيص بعد بقائه من بد لا الذي المقدار"
 :مذهبان
 .العام مدلول من يقرب جمع بقاء من بد ل أنه :للجمهور الأول المذهب
 بالألف معرفا مفردا أو"من"،  مثل ،موصولا ااسم كان إن العام أن:الثاني المذهب
 المراتب، أقل إلى التخصيص جاز ؛السارق  واقطع الدار، في من اقتل :نحو ،واللام
ن جميعا، لهما يصلح الاسم لأن ؛واحد وهو إلى  جاز كالمسلمين الجمع بلفظ كان وا 
ما ثلاثة، إما وذلك الجمع، أقل  .(1)الخلاف على اثنان وا 

                                                 

 .بتصرف ،ه1412لنشر لدار الفكرسنة  ،247ص ،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول (1)
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 الخاتمة
وبعد ، أقل الجمع عند الأصوليين تطبيقا وتأصيلا :نهاية هذا البحث المباركفي 

عرض مذاهب العلماء، وأدلتهم، ومناقشتها، وبيان الراجح وثمرة الخلاف يمكن 
 وهى: ،وصلت إليهام النتائج التى تاستخلاص أه

وكذا بين  أن الخلاف في أقل الجمع كما وقع بين اللغويين وقع بين الأصوليين، -
 الفقهاء.

د من أقل الجمع المعنى المرافي والفقهاء  خلاف الأصوليينأن المقصود من  -
 ، وليس المعنى اللغوي.الاصطلاحي

التعامل، في أن تأصيل المراد من أقل الجمع يفيد الفقيه، والمفتي، والقاضي  -
 والحكم على كثير من الفروع الفقهية.

فلو أقر على نفسه بدراهم فأقلها  ،أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة -
 ثلاثة.

والصلاة عدا صلاة  ،أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن أقل الجمع في المواريث -
 والعيدين اثنان، وذلك للنص. الجمعة

 
 ،لحمد لله آخرا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبهوا ،والحمد لله أولا

 .وسلم
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 فهرس المصادر والمراجع

، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي  (1

 –دار الكتب العلمية ، هـ756الوفاة  ،بن عبد الكافي السبكيعلى  :الم لف

 .الأولى :الطبعة ،بيروت

، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني :الم لف، شرح بغية الآملإجابة السائل  (2

 .هـ1986ة سن ،الطبعة الأولى ،بيروت –طبعة: م سسة الرسالة 

 ،بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدعلى  :الم لف، الإحكام في أصول الأحكام (3

 :الطبعة ،هـ1404 :سنة النشر ،دار الحديث القاهرة :دار النشر، هـ456 المتوفى

 .الأولى

 ،د الآمدي أبو الحسنبن محمعلى  :الم لف، الإحكام في أصول الأحكام (4

 .الأولى :الطبعة ،دار الكتاب العربي بيروت :دار النشر ،هـ631المتوفى

بن محمد على محمد بن  :الم لف، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول (5

 هـ.1250 :وفاة الم لف ،الشوكاني

 :وفاة الم لف ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي :الم لف، الأشباه والنظائر (6

 الأولى. :الطبعة ،بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ911

 ،ل السرخسي أبو بكرالم لف محمد بن أحمد بن أبي سه، أصول السرخسي (7

 .هـ1372 :سنة النشر ،بيروت –دار المعرفة  ،هـ490المتوفى 
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وفاة  ،علىالشاشي أبو أحمد بن محمد بن إسحاق  :الم لف، أصول الشاشي (8

 :سنة النشر، بيروت –دار الكتاب العربي  :دار النشر، هـ344 :الم لف

 .هـ1402

 .م1992 ،لأبي النور زهير طبعة: المكتبة الأزهرية ،أصول الفقه (9

 .طبعة دار الكتبي ،للزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه (10

 بن يوسف الجويني أبو الم لف عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه (11

 :الطبعة ،مصر –المنصورة  -الوفاء  :دار النشر، هـ 478الوفاة  ،لىاالمع

 .الرابعة

بن يوسف الفيروزآبادي على إبراهيم بن :الم لف، التبصرة في أصول الفقه (12

 :الطبعة ،دمشق -دار الفكر ،هـ476: وفاة الم لف ،الشيرازي أبو إسحاق

 .الأولى

 ،محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب :الم لف، لأصولتخريج الفروع على ا (13

 .الثانية :الطبعة ،بيروت –م سسة الرسالة  ،هـ656 :وفاة الم لف

سلامية بكلية الآداب بحث لنيل الدكتوراة في الدراسات الإ، تربية ملكة الجتهاد (14

 .م2007-2006 :السنة الجامعية، إعداد الباحث محمد بولوز، بجامعة فاس

الطبعة  ،طبعة دار الكتب العلمية، للزركشي المسامع بجمع الجوامع تشنيف (15

 .م2000هـ/1420الأولى 

 972الوفاة سنة  ،محمد أمين ـ المعروف بأمير بادشاه :الم لف، تيسير التحرير (16

 .دار النشر / دار الفكر، هـ
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 –الحلبي  ةمكتب ،الم لف الإمام محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، الرسالة (17

 .م1939 -هـ 1358: سنة النشر، مصر

الم لف: تاج الدين عبد الوهاب بن  ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (18

الطبعة  ،عالم الكتب –طبعة ، هـ771سنة الوفاة  ،بن عبد الكافي السبكيعلى 

 .م1999سنة  ىالأول

امة المقدسي أبو عبد الله بن أحمد بن قد :الم لف، روضة الناظر وجنة المناظر (19

 سنة ،الطبعة الرابعة -القاهرة  –المطبعة السلفية  ،هـ620الوفاة  ،محمد

 .هـ1397

سعد الدين  :الم لف، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (20

 .هـ(793 :مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي )المتوفى

محمد  أبو الوليد:الم لف، أو) مختصر المستصفى( الضروري في أصول الفقه (21

الطبعة  ،دار الغرب الإسلامي بيروت، هـ595الوفاة: سنة  ،بن رشد الحفيدا

 .جمال الدين العلوي  :تقديم ،م1994 ،الأولى

علاء الدين عبد  :الم لف ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  (22

طبعة: الفاروق الحديثة للطباعة  ،هـ730 :سنة الوفاة ،العزيز بن أحمد البخاري 

 .م1995سنة  ،الطبعة الثانية ،شروالن

 ،بيروت –أبو إسحاق الشيرازي دار الكتب العلمية ، اللمع في أصول الفقه (23

 .الطبعة الأولى
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وفاة  ،محمد بن عمر بن الحسين الرازي  :الم لف، المحصول في علم الأصول (24

 .الثانية :الطبعة ،دار النشر م سسة الرسالة بيروت، هـ606 :الم لف

لى الم لف محمد بن محمد الغز ، م الأصولالمستصفى من عل (25 وفاة  ،أبو حامدا 

ة الأولى، تحقيق محمد الطبع -بيروت  –دار الكتب العلمية ، هـ505 :الم لف

 .عبد السلام

بن أحمد بن حزم الأندلسي على  :الم لف، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (26

الطبعة الأولى،  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،ه456المتوفى ،أبو محمد

 .هـ1405

 طبعة المكتبة العصرية ـ بيروت، ،للقرافي نفائس الأصول في شرح المحصول (27

 .هـ1999هـ /1420 ،الطبعة الثالثة


